
يا إيران واستحقاقات المرحلة المقبلة في سور
والعراق

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

يا، الكثير من كلمات السر التي كانت كشفت العمليات العسكرية التركية الأخيرة في شمال شرقي سور
يــا ســتكون القاعــدة الــتي ســتتشكل مبهمــة عــن طبيعــة التحــولات الــشرق أوســطية، وأهمهــا إن سور
عليها توازنات المنطقة وتحالفاتها، ويبدو إن الجميع بدأ يدرك جيداً بأن الجلوس على طاولة اقتسام
المكاسب، يتطلب نوعاً من الجرأه والتنازل، حتى وإن إدى ذلك إلى تجاوز بعض المواقف السياسية
الـــتي بنيـــت علـــى أساســـها ســـياسات الكثـــير مـــن الـــدول المنغمســـة في شـــؤون المنطقـــة وتفاعلاتهـــا

الإستراتيجية.

ية اليوم، فهو من يحرك شكلّ الدور الروسي أهم حلقة وصل في كل ما يجري على الساحة السور
أحجار الشطرنج بين الأتراك والأمريكان من جهة، والنظام السوري من جهة ثانية، وهو من يضبط
إيقـاع إيـران ومليشياتهـا مـن جهـة ثالثـة، وإسرائيـل مـن جهـة رابعـة، مـا يعـني أن العـراب الـروسي قـد
ية وتفاعلاتها، فالانسحاب الأمريكي المتد من الشمال وصل إلى مرحلة المتسيد في الساحة السور
الســوري، يعطــي رسالــة واضحــة بــإقرار الولايــات المتحــدة بفاعليــة الــدور الــروسي وأهميتــه في الساحــة

ية. السور
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ية والعراقية، باعتبارهما مركز الثقل إن مايجري في الساحتين السور
كثر الإستراتيجي للنفوذ الإيراني في المنطقة، يعطي تصوراً واضحاً بأن إيران هي أ

الخاسرين مما يجري حالياً

ولكن السؤال الأهم من كل ما تقدم، أين إيران من كل مايجري في المنطقة؟ وهل هناك من تحركات
تهدف إلى كبح جماحها، من خلال تسويات إقليمية ودولية جديدة يجري تطبيقها، إن الإجابة على
هذا السؤال تحتاج إلى إعادة استقراء الساحة الشرق أوسطية بالطريقة التي تعطي تصوّرًا واضحًا

عن رؤية الأطراف الإقليمية والدولية، وموقع إيران من المعادلة التي يجري ضبط عناصرها المتنافرة.

ية والعراقية، باعتبارهما مركز الثقل الاستراتيجي للنفوذ الإيراني في إن ما يجري في الساحتين السور
كــثر كــثر الخــاسرين ممــا يجــري حاليــاً، فروســيا هــي أ المنطقــة، يعطــي تصــوراً واضحــاً بــأن إيــران هــي أ
يا، ويشاطرها في هذا التوجه الرئيس السوري بشار الأطراف التي تريد تقويض النفوذ الإيراني في سور
الأسد. في مقابل توجه أخر يسعى لتوثيق النفوذ الإيراني ويمثله ماهر الأسد، إلى جانب الدول العربية
والولايــات المتحــدة وإسرائيــل وتركيــا، كمــا أن الصــورة الأخلاقيــة الــتي وصــلت إليهــا إيــران في العــراق،
كتوبر ، تشير بما لا وتحديداً بعد المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها الساحة العراقية منذ  أ
يقبل الشك بأن إيران تواجه واقعًا صعبًا في العراق، وهو ما يستدعي منها التحرك لإعادة صياغة

مشهد إقليمي يخدم مشروعها السياسي في المنطقة.

فعمليــــــة ” نبــــــع السلام” الموقوفــــــة مؤقتًــــــا تــــــأتي في إحــــــدى جوانبهــــــا الجيوسياســــــية، ضربــــــة
للخط الاستراتيجي الذي يربط إيران بالبحر الأبيض المتوسط، عبر ربط الحدود العراقية والسورية من
يا والعراق، كلفت جهة الشمال. كما أن الطلعات الجوية التي تقوم بها الطائرات الإسرائيلية في سور
إيران ومليشياتها الكثير من الخسائر الماديةـ هذا إلى جانب التضييق الإقتصادي والدبلوماسي الذي
استنزف قدراتها الاقتصادية والسياسية، حتى تماستهداف ناقلاتها النفطية في البحر الأحمر، ما يعني

ياً واقتصادياً. وجود مستقبل معقد بانتطار إيران سياسياً وعسكر

في خضم هذا التصدع الكبير الذي تشهده خارطة الصراعات السياسية
والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، تقف إيران أمام مشهد معقد من حيث

الإدراك والتوقع

وعلــى الرغــم مــن التحركــات الإيرانيــة الــتي بــدأت تجــد لنفســها مجــالاً لا بــد مــن اســتغلاله في العــراق،
يــارة الأربعين، والــتي اســتبقتها بــإعلان الداخليــة خصوصــاً مــع تزامــن هــذه التحركــات الإيرانيــة مــع ز
الإيرانية عن إرسال  عنصر أمن إيراني، من أجل تأمين الزوار الإيرانيين في كربلاء والنجف، سيما
وأن دخول هذه العناصر سيكون بدون تأشيرة دخول، ما يعني إمكانية تمويههم داخل العراق، إذا
ما دعت الضرورة الإستراتيجية الإيرانية. فمن جهة هناك مظاهرات محتملة في بغداد والمحافظات



يو العنف، ومن كتوبر ، ما يعني إمكانية إعادة نفس سينار الجنوبية أعلن عن إقامتها في  أ
ير ثم يبدو أن هناك تحرك إيراني مسبق لإجهاضها، ومن جهة أخرى أعلن البنتاغون في بيان إن وز
الدفاع مارك إسبر وافق على نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت
يـــز القـــدرات الدفاعيـــة للمملكـــة لمواجهـــة التـــوترات ومنظومـــة “ثـــاد” في الســـعودية، في خطـــوة لتعز

الإقليمية، والحديث عن إيران أيضاً.

وفي خضــم هــذا التصــدع الكــبير الــذي تشهــده خارطــة الصراعــات السياســية والعســكرية في منطقــة
الــشرق الأوســط، تقــف إيــران أمــام مشهــد معقــد مــن حيــث الإدراك والتوقــع. بمعنى إن حالــة عــدم
يا والعراق، سيوقع صانع القرار السياسي في إيران بكثير من اليقين بما ستؤول إليه الأحداث في سور
الإشكالات، خصوصاً إذا ما أدت الضغوط الدولية المفروضة على تركيا الآن، من أجل إيقاف عملياتها
العسكرية في شمال شرق نهر الفرات، إلى جلوس تركيا والنظام السوري على طاولة الحوار، عندها
سـيط سـؤال واحـد: مـا هـو موقـع إيـران في معادلـة مـا بعـد عمليـة نبـع السلام؟ هـل سـتكون أمـام
يـا أولاً ثـم العـراق، أم أنهـا سـتقف حجـر عـثرة بـوجه أي اسـتحقاق إقليمـي قـد يكلفهـا نفوذهـا في سور
استحقاق سياسي وأمني قد ينتج عن هذه العملية؟ وتحديداً ورقة حزب العمال الكردستاني الذي

يا أيضًا. تستثمره جيداً في شمال العراق، وهو ما سعت إلى تكراره في شمال سور

كيـد هنـا بـأن الرؤيـة الإستراتيجيـة ذاتهـا تطـ، في حالـة مـا إذا نجحـت المظـاهرات العراقيـة في مـع التأ
تحقيــق نتــائج إيجابيــة علــى صــعيد النفــوذ الإيــراني في العــراق، فعنــدها ســيتم طــ ذات الإســئلة

والإستفسارات عن المستقبل الذي ينتظر إيران في العراق.
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